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تلكأهح!591(0)الإسرائيلي

عادلءحلأفيأنغير.القوانين

لنالفلسطينييناللاجئينلمسا!لة

إعادةشتملإذاإلأحقاعادلأيكون

ممتلكاتهموإعادةاللاجثين،هؤلاء

وفي.فقدوهعفاوالتعويضن،إليهم

"قانونإبطالفإنالصددهذا

ضروريةخطوةالإسرائيلي"العودة

الغاية.تلكإلىللوصول

البدايةمنذالصهاينةقررلقد

العربالسكانضذالعنفاستخداتم

إلىوصولأالأصليينالفلسطينيين

الصهيونيةوأثدتأهدافهمتحقيق

العودةقانوقبنقضيبدأالعادلالحل

الإسرائيلي

اثقهعبدداوود8

فلم.الإنسانيةوكرامتهمالعربالفلسطينيينلحقوقأقلواحتراقاضئيلأاهتمافاالسياسية

الصهاينة.أعينفيشيئاتطفعاتهمولاشرفهمولاغناهمولاثقافئهمولاهؤلاءتاريغئشاو

فلسطينزيارتهبعدالأوائلالمستوطنينتصزفاتيدلن!غينزبرغآشرأحاثمآحادهووها

وئهينونهم،حقوقهممنويخرمونهمووحشئة،بعداوةالعرقييعاملون"إئهم:بقوله1918عاتم

.")1(الخسيسالتوخةهذايعارضقنبينناوليستلك؟بأعمالهمويتبخحونبلسبب،دونما

فقد،العشرينالقرنبدايةعندفلسطينسكانمن5%منأقلينتمكلوناليهودكانوئما

إسرائيلوأصكلنالعسكريبالاحتلالإلألليهوددولةالبلاذهذهيحو!لواأنعمليااستحال

فيمانشسمترفي،الفلسطينيينضذالقوةاستخدامدعاةأعتىمنواحذاوكانزاثغوك،

السيف،بحذأالعربيةأالقبائللطردإفامستعذيننكونأن"علينايلي:ما،0591نيسان

محفديونمعظفهمالغرباء،منجمهويىوجوليمشكلةمعللصراعوإفاأسلافنا"قغلكما

.")2(قرونطوالاحتقازنااعتادوا

بشؤونالمختصنالخارجيةوزيزوهومونتاغيو،آذونعازضالمقابلالطرفعلىولكن

لويدحكومةفي)1691(اليهوديةالعسكريةالإمداداتووزيز2391(-)1791الهند

ففي.فلسطينفييهوديةدولةخلقإلىالساعيةالخفيةوأجندتهبلفورإعلان،جورج

)13الحاليةالحكومةا(لاساميةعنوانتحتالحكومةفيزملائهعلىوزعهاالتيمذكرته

يطردونفلسطينفيالناسمنمجموعةتجدون"سوف:بالتاليتنئأ1791(،"آب

الكرةأرباعأربعةمنمجفوبونوهم.البلادهذهفيماأفضلويأخذونالحاليينسكاتها

بينهممافيالتواصلعنوعاجزون،البسيطةوجيماعلىاللغاتكلويتحذثون،الأرضية

أرسلهاالتيالمندوبثيئبعثةنفشهاالمخاوفزذدتعامثنوبعد.")3(مترجمبواسطةإلآ

-حزيرانفي(وفلسطينلبنانذلكفي)بماسوريةإلىويلسونوودروالأميركيالرئيسن

ئفكنلايهوديةدولةفلسطينتحويلأنكرثنوتشارلزكثغهنريذكرفلقد.9191تموز

اليهوديةغيرللمجموعاتوالدينيةالمدنيةالحقوق"دالانتهاكاتبآؤخمإلأتحقيفه

جعلمشروععنالتخفي"بوجوبليوصيتقريزهماومضى."فلسطينفيالموجودة

بقيةشأن،موخدةدولةءسوريةصإلى"فلسطينضئموبضرورة"يهوديةكومونولتافلسطين

"...البلادءجزاأ
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نأيغلمونالأوائلالصهاينةكان

معاناةءإلىسيؤذيأحلامهمتحقيق

بالسكانتثزلانومأساةءحاذتثن

عذوافقدذلكومع.الأصليين

أرضإلىيزتحلونعبرانئينأنفشهم

أفيخاليةءمنقاحلؤجديدة؟

الشع!توصتوروا"حضارة

ولذاومتخققا.هامشياالفلسطيني

الجليئ*الصهاينة"قذز"كان

الأرضتطهيزيفتضيانرسالئهم"و

ثيودوركتبالصددهذاوفيعرقيا.

في5918حزيران12فيهرتزل

ننفخأن"سنحاوليلي:مايومئاته

الحدود،عبرالمغدمالشعبفيالروخ

الدولفيلهموظائفبتأمينوذلك

منحرمانهممع،إليهاانتقلواالتي

.")1(نفشهابلادنافيوظيفةأئة

عقالهمنانطلقالذيالعنصيكنلم

فيشاذاأمزاالفلسطينيينضذ

للكولونياليةالعائمالسياق

نإسبقفلقد.الأوروبيةالاستيطانية

السكانعلىمماثلةوحشيةمورسث

وجنوبيالأميركتثيئفيالأصليين

غذؤاوكلهم،وزيمبابويأفريقيا

يؤكدقنوثمةأيضتا.همهامشيين

الاستيطانيةالغزواتبينرابطوجوذ

غولداقالتفلقدالمقذس"والكتاب

الإسرائيليةالوزراءرئيسةمائير،

الفرنسيةلوموندلصحيفة،السابقة

هذه،)إن7191.الأولتشرينا5في

نتيجةموجودةأإسرائيلاالبلاد

هذهوبمثل"نفشهالرفيأطلقهلوعدء

الصهيونيةالبعضنغذ،الاعتقادات

عصاهافقنالرفي؟أدواتمنأداة

نأإلىأيضتاهؤلاءأشاربل.عصاة

فيخذثالذيالعرقيالتطهير

أفريقياوجنوبيأميركاشمالي

مشزغايكنلموفلسطينونيوزيلندا

ة)23الخروجسفرإلىالإلهيئالتفويضنهذاوردلموا.أيضئاالفهلأمرإنفاذاكانبل،فحسب

خارخاوستشوقونهم،الأرضسكانسأشفمكح!أئني"ذلكيلي:مافيهوردإذ33(-27

فسيجعلونكموإلأ،أرضكمفييعيشواولن.آلهتهمومعمعهمميثاقأفيتغقدوالن.أمامكم

."لكمشتزتمابالظع!يدذلكفسيكونألهتهمعبدئمإذاأنكمذلكضذي؟الخطيئةترتكبون

والعنصريةالعنف

لاحظوقدعنيفةيرومأساويةء.تبعابإلىالبشروقو؟الدولةلقوةالصهيونيةالعبادةقادت

إلىأتباغهاقادتالتيالوثنيةمن"نوغالعبادةأاأئهاتوثنبيآرنولدالبريطانيالمؤزخ

فيالصهاينة4أفعاتشتندوعموقا،.")2(والحماقاتالجرائممنئخصىلاماارتكاب

كنعانبأرضؤغدهمالفهأن-2ومختاز.مختلصشعبأثهم-1:مزاعمثلاثةإلىفلسطين

.يهوديكلعلىواجدثالميعاد""أرضإلىالعودةأن-3.الأبدإلى

الصددهذاوفي.الآخريناستبعادأمامالطريقئخليالمختار""الشعبمفهومأنوالحال

بهائفصدكانالدولةفهذه؟الحقيقيةدلالتهاليهود،دولة،هرتزلثيودوربحثعنوانيئخذ

فعلأ.لليهوددولةتكونأن

تجاهالكولونياليةسياستهمإكمالأجلمن،يستطيعوالمالأوائلالصهاينةأنغير

يئبعواأنعليهمكانوإتما.وحدهاالفلسطينيةالأرضاحتلالعلىالاعتماذ،فلسطين

والتربويةالسياسيةاليهوديةللمؤسساتتشمح-الأيارتهايدهي-تنميةءتمييزييماسياسة

لمإسرائيلأنالسجلأثوتبتيئ.فلسطينفيجذوزهاترشخبأنوالعسكريةوالاقتصادية

أولىمنكالق4891عامو"لدثحينفإئهاولذلك.مواطنيهالثىدولةأبذاتكونأنبهائفصذ

ئفكنلجنالقانونيالتعريصهي(الكنيست)أيالتشريعيجسفهابهااضطلعالتيالمهفات

بشكلالعربوالفلسطينييناليهود،غير)وتحديذااستبعاذهميجبوقن،مواطنيناعتبازهم

خاص(.

الإسرائيليالعودةقانون

181،رقمالمتحدةالأممقرازوأعني،إسرائيلميلادشهادةفيالواردةالشروطبحسب

التالي؟علىوينصنالقرار،ذلكمن""بالقسممقتضياتتنفيذعلىمخبرةإسرائيلفإن

يتضفن"ديموقراطئادستوزائعبأنأوالإسرائيليةالفلسطينيةالدولتثيئأمندولةكل)(على

والسياسيةالمدنيةالشؤونفيتمييزيؤوغيزمساويةحقوفاالأشخاصلكل"تضثمنشروطا

فيهابما،الأساسيةوالحرياتالإنسانيةبالحقوقالتمئععنفضلأ،والدينيةوالاقتصادية

لم181القرارفإن،وعمليا."والاتحادوالتجفعوالتربيةوالنشروالتعبيرواللغةالدينحرية

وهذه.عليهامعتنةواجباتءوقيوذاأيضتاقزضبل،الجغرافيةإسرائيلحدودبتعيينيكتص

آباشئلوحينوبالقدس،الفلسطينيينوباللاجئين،الإنسانبحقوقوتتعفق؟دائمةالقيود

في،ستوافقإسرائيلأاكانت"إن،المتحدةالأمممنظمةدخولهاعندإسرائيلممئل،إيبان

فيالعامةالجمعيةمعالتعاونعلى،المتحدةالأممفيعضؤاتكونبأنلهاالسماححال

المقطغ2،المادةستشتخضر-العكسعلى-أئهاأم،اللاجئينومسا!لةالقدسمساعيةحل

إجابئهجاءت؟"للدولالداخليةالقانونيةالولايةحولالمتحدةالأممميثاقمن،السابع

إيجادإلىالسعيفيالعامةالجمعيةمع3تتعاونسوفإسرائيلحكومة"إن:ملزمةحاسمة

)المترجم(و)الخئر.")\الحضاركب/،التوشغيتشتدعيهالازمةسياسةأفي-*
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نأإلأ...")1(المشاكللهذهحلول

تجاهالحاليإسرائيلتصرفئ

،المتحدةللأممالعامةالجمعية

بأئةيمئانلا،فلسطينفيوسلوكها

لمفهي.التعفداتتلكإلىصلةء

بل،أعلاهالشرطتطبيقبرفضتكتص

التمييزيةالتشريعاتمنعدذاسئت

الأساسيةالقوانين"عنوانتحت

تشكلأنالقوانينبهذهئفترضوكان

إسرائيلتفتلكهلالدستورأساشا

خمسةمنأكثربعدأفي،اللحظةحتى

ئكتبأنوإلى.تأسيسهاعلىعقود

فإنوئقز،الدستورهذامثل

هيئغتبر"الأساسية"القوانين

له.الدستورفيالمعادك

"قانونشئهقبلالكنيستوكان

هوآخر،قانوتاأقزقد"العودة

محا-الذي((الغائبينأملاك"قانون

حينالوجودمنالفلسطينيين-عملتا

كاة،ص!س!،ولص!33"غائبون"بأثهمغزفهم

أملاكهم.مصادرةأجلمنوذلك

المشزعونيغترفلالذلكونتيجة

بل،،("لاجنبمصطلحالإسرائيليون

بمصطلخيالفلسطينيينمعيتعاملون

والسبب."الغائبوالحاضر""

حقوقاللأجئينأنهوالواضح

حينفي،الدوليالقانونفيمحذدة

فيلهمحقوقلا""الغائبينأن

الإسرائيلي.القانون

"قانونعليهينطويماإلىونظزا

أهميةمنالإسرائيلي"العودة

تنكففقد،الصهيونيللمشروع

غوريونبنديفيدالوزراءرئيسن

،"اليهوديالشعب"لمفهوممطولصبشرحصلهفقذممرةء.أؤكالكنيستعلىغزخنهشخصيا

"اليهودية"القوميةعلىيشذدلكونه"العودة"قانونمعنىلإدراكمركزىمفهوئموهو

بنحاولالمجالهذاوفي)2(إسرائيلدولةتجاهمحذدةقانونيةبواجباتاليهودكلوئطالب

التيالأساسيةالفرضيةوكانت"وفلسطيناليهوديالشعببينتاريخيرابم!بناءغوريون

منذبقواوأئهمعام،ألفيئقبلفلسطينمغادرةعلىأخبروااليهودأنمرافعتهعليهابنى

يزغبعضوياشعتاظفوابل،فيهمتؤئرلمالنفيمدةلكنأرض""بلا"شعتاالتاريخذلك

القانونشفيهناومن.أرضهعلىوحدتهوتحقيتيالمنفىلسنواتحذووضع""العودةفي

"العودة"قانونب

العالميللسلامتهديذ

غير.اليهوديةالديانةأئتاعإلىيشيراليفودي""الشعبتعبيركانإسرائيلدولةإنشاءقبل

الدنيويةومصالخهمحاجاتهمليناسبالتعبيرذلكتعريصأعادواالصهاينةالزعماءأن

كانوئا.الإسرائيليةالتشريعاتبعضخلالمنقانونيامعتىإليهونسبوا،الخاصة

اليهود،غيزمنهائخزمخاصةوامتيا"زاقيحقوقااليهوذيفنحالإسرائيلي"العودة"قانون

عنصرياقانوتااعتبازهيمكنفإئه

وحقوقءقانونيةءامتيازاقيلتمين"اليهوديالشعب"تعبيزإسرائيلاستخدمثوقدهذا

فيمقبولأمكؤتاالمفهومهذاجعلإلىسعثأئهاأفي،إسرائيلدولةحدودخارجمماثلةء

المنطقةحدودامتيازاتءخارجنثلإلىالهادفةالخطيرةالخطوةوهذهالدوليالقانون

المحكمةأعلنتحيث،6191عامايخمانأدولفمحاكمةعليهاذلثالمحذدةالجغرافية

يتجزألاجزءاتشكلإسرائيلودولةاليهوديالشعببين"الصلةأنالإسرائيليةالقضائية

بلدانيءمواطنيمسؤولياتءعلىفرضهفيهيالجزمهذامثلوخطورة.")3(الأممقانونمن

فقط.إثنئتهمأودينهمإلىاستناذاأخرى

اكتسابفيالحقفردءأيضتاولكلتزغب،لمنالمواطنيةمنحفيالحقدولةلكلأنومع

لقانونيخضعاأنينبغيبلفطلقثيئ،ليساالحقثيئهذئنفإنيختارها،دولةأفيجنسية

اتفاقيةذلكفيبما،دوليةاتفاقياتعدةوأقزئهالأمملقانونخاضغبدورهوهذا-الجنسية

والمبدأ.")4(الجنسيةقوانينبتضاربمتعفقةمعثية"مسائلبالخاصة0391عاملاهاي

لنحدودهاداخلالجنسيةوضعتنظيمفيالدولحريةأنهوالقوانينهذهفيالأساسي

نأالدولةئفكنلاالضوءهذاوفيالدوليللقانوناستجابتهابمقدارإلأدوليابهائغترف

من،الدولةبتلكملائقارباطايفلكونولاحدودهاخارجيعيشونلأشخاصالجنسيةتفنخ

الدولةلسيادةوانتهاكاالدوليللقانونخرقاذلكاعئبروإلأوالثس!ب،واتمثشكنيالمنش!قبيل

متبادلةعلاقةوالدولةالفردبينالعلاقةأنإلىذلكومرد،الأشخاصن.أولئكفيهايفطنالتي

وطاعتهلدولتهولائهتقديمفيالفردواجدتتشئملوهذه.معثيةوواجباتصحقوقاتشتدعي

لجنةغوريونبنآخبزولقد.أيضتاحمايتهعنالدولةمسؤوليةالمقابلفيوتنتثملإياها،

هأممأح41"س!ح3430مهأطح43-ا3ء33أ،54مه،ك!أح5ول،!،/د"".-1

ص!ص!3ح؟+،؟أول!،،)حه!:إ،م!!أ"ص!ط+!،)ألا،)1،ولهح7أأ،!اه5،أمهح"،أ؟!اولمهأمم!وللا،،،!ول531"س!لا؟ء،ع!،ص!اء!3أولا،4ة34لا(!اءهحهمء،م!،-2

!ع5،ص!ح511،)5،+لما*،ولاول،م!!،3!ول4،ع!،س!!ول!4ح،54،،اءولأ،طط!*،!ث!ثثا*.ا!ديا3هحألأ،س!.ه:ع،لى!ولوللأ-،!+1002،ء.4-3.

*.ول،401113،مم!7.3)!403،11،،ءاا+،*اأ*ه)ءول3،ط!زول،0"(حس!!ءا"ههما!عح14،3،ح،،،لهولها!48-5،5أ!!ع8)أ"3ع3ول"4أع.1073.!ر(،-3

*3.4.0ول،ول؟ح،ول91ة5،".22-121.

3ححا)4!!-فى)،همأ،!!)3+ه!ول4أ!،3ول33أ!،5كا36،أح133لاح5*0ة،،1وليا+*1002،،ءا!!،311،أ"أولص!ولص!!!ولم3!ول4ء؟؟،م!!أول،هم-4

"لما،ح،4!-ول!!،+،ءلم،2)أمها!ولل!ا*طولا،وللأ3أ3.،،.59.

96-68ص7291(،)بيروتالإسرائيليةالجنسيةوقانونالعودةقانون،قاسمفاو

4003-11/13الرداب33



الصهاينة"علىأنالصهيونيللعمل

يفتلكواأنالأخرىالبلدانفي

إسرائيلأأدولةلنصرةالشجاعة

ضذها.")1(حكومائهمكانتلوحتى

"العودة"قانونمطالبةفإن،وعليه

البلدانفياليهوذالإسرائيلي

لإسرائيلالولاءبتقديمالأخرى

بهمالبلدانهذهثقةلانعدامئغزضهم

لهم.وعدائهابل

كلشأنشأنه،"العودة"قانونيمئز

الإسرائيلية"الأساسيةالقوانين"

منعامةالإنسانحقوقبين،الأخرى

الممنوحةالخاصةوالتفويضاتجهة،

جهةمنالصهيونيةأساسعلى

سبقثالتيالسجالاتوأثناء.ثانية

أشارالإسرائيليالعودةقانونإقراز

هو،الإسرائيليينالاع!اديميينأحذ

أئهإلىكونفيتز،ر.مالبروفسور

لأئهالنازيةبالقوانينمقارنئهئفكن

تمييرائشكلإقصائيا"مبدآيتضفن

عدا،الصهيونيةأنوالحق.")2(دينيا

العرقية،الهويةفيالملحوظالفارق

فيالجرمانيةالقوميةوالنزعةتشترك

تطالبفالصهيونية:كثيرةأمور

يكونبأنيهودئتهبإثباتاليهودفي

نأكما،لإسرائيلأعمىداعقا

إليهادعاالتيالجرمانيةالقومية

النشعوبكلأنآعلنثالنازيون

يدلنونالآرفيالعرقإلىالمنتمية

)الوطناء+(!+الألمانياالأؤلبولائهم

شارونآرييللخصوقد(القومي

"إنقالحينالصهيونيةالنظرة

مصلحةهيوالعلياالأولىالقيمة

القيمةهيالدولةإن.الدولة

كايلان،حاييمأناللافت.")3(العليا

رؤيةبينتناقضلاأنإلىأشار،لهاالنازييناحتلالأثناءوارسوغيتومنصهيونيوهو

هجرةإلىتفدففكلتاهما:اليهوديةالمسألةبخصوصالعالمإلىالنازيينورؤيةالصهاينة

)4(الأجنبيةالحضاراتفيلليهودمكانلاأنئؤمنوكلتاهمااليهود،

وأجهدءلإخقاءأفيلونالأالصهاينةيبذللمإسرائيلدولةإنشاغسبقثالتيالأعوامفي

مثلمايهوديةفلسطينجعلأجلمنالأصليينالعربالفلسطينيينالسكانطرذنئتهمتقنيع

صهيونيةءأرشيفاتفيالموجودةفايتز،يومياتوتقذم.إنكليزيةانكلتراأوأميركيةأميركا

يومئاتهوإحدى.السياسيةومعتقداتهأفكارهإلىعميقةنافذةرؤية،القدسفيمركزية

مكانلاأنلديناواضخايكونأن"يجب:التاليتذكر0491الأولكانون02فيالمؤزخة

هذافيمستقلأشعتانكونأنفيهدفنامنستقزئنااتنميةالاالبلد.هذافيللشعبئيئ

العرببقاءمعأفالنا؟سعتهعلىمفتوخاالبلذسيكون،العربترحيلبعدالصغير.البلد

الذولإلىهنامنالعربترحيلهوالأوحدالحل...ومحصوزاضيقاالبلذفسيبقى

ألايجبالقديمةوالقدسوالناصرةلحمبيتأأعرب-ربما-باستثناء،كفهم،المجاورة

.")5(واحدةقبيلةولاواحدةقريةئترك

السياسيثنوالممارسةالفكرفيالزاويةحجزالطرذكانتلك،يومئاتهفايتزكتبحين

)أفيبهممرغوبصضيوفءغيرفرضنأنمنبالرغم،اليومإلىكذلكيبقىوهوالصهيونيثيئ

أئههنانتذكرأنالمهئممن.أيضتاالشعوبهذهلحقوق3انتهاأخرىشعوبصعلى(لاجئين

الرئيساحتبئ1918عاموأوروباالمتحدةالولاياتإلىاليهودصآلا!روسياطزذثحين

ومجلسالشيوخمجلسإلىرسالةوفيالروسينظيرهأمامبشذةهاريسونبنجامين

القانون"مبادختئتهكالطردأعمالأنهاريسونشرح،1918الأولكانون9فيالمندوبين

إلىرومانيافياليهودمعاملةإساءةأذتسنواتعشروبعد."الأبديةوالعدالةالدولي

أمام2091جديدءعاممناحتختواشنطنلكن،المتحدةالولاياتباتجاههجرةءجماعيةص

إلىدفعاهماللذانهماالفعليةمعاملتهموإساءةاليهودتهديذأنمؤنمدةالرومانيةالسلطات

احتجابخكانالوقتذلكوفيمتعفدةطردءأرومانيةأسياسةهناكتكنلملوحتىالهروب

الإنسانية""باسمالأميركيين

جديذانمطاوخفقث،4591لعامنوريمبرغميثاقالمتحدةالولاياتحكومةآعذتعقودبعد

معالتعاملأجلمنتحديذاوذلك-"الإنسانيةضذ"الجريمةهو-الدوليةالجرائممن

هتلرفعلهماهوالجرائممنالنوعلهذاالأصليالنموذجإذن،.لليهودالنازيالاضطهاد

نأ4591سنةنوريمبرغمحكمةفيالجالسونالقضاةيغرفولمباليهود.والنازيون

بطردهمالإنسانيةضذالقصوىالجريمةسيقترفونالقانونيخكمهممنالمستفيدين

العودةفيحفهم-ثممن-وإنكارهم4891عامأرضهمنالفلسطينيللشعبالجماعي

المستفيدونحاكتمأنسبقأنبعدذلكسيتصوركانفن.القانونيةالخبعمنسلسلةعبر

"الحرب"جرائممناقترفهماعلىالنازفي(الحرب)مجرتمآيخقانأدولفأنفشهم

؟اديارهممنالناسطردتهمةذلكفيبما-"الإنسانيةضذالجرائمو

فيالمتمئلالمجنونالهدفلتحقيقالأساسيةالأداةبوصفه،الإسرائيليالعودةقانونإن

إمكانيةيفتلكمنطقايتضفن،"الناسعددءمنوأدنىالأرضمساحةءمن))أقصىضمالق

.ولاممأا،ا!"ا!ص!ا8م!+ععول"ه-3145ع51ع"س!:ولاه8،ولح"8أول3ه4!ءأح!ا"،ع"3-38ع51ع"أ،ولاح!33،-5!-8أ،حأول"اهحلالاح*(:ك!353-ا
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يسفىماأنذلك.الجماعيةالإبادة

تستوجبالصهاينةاليهودبعودة

الفلسطينيينحرمانمنبكثيرأكثز

إنكاز،تشتوجبإئها:تهجيرهمأو

ممكنا(،ذلككان)إنوتحطيتمبل

كشعب.ووجويىهمالوطنيةهويتهم

مجموعةنشرث2003تموزوفي

السابقينالإسرائيليينالضئاطمن

واسمها!2*!ك!،،والمستوطنين

"لوجستياتبعنوانكزاسة

على"ألترحيلا1نسفيرلتراا

الالكترونيموقعها

،*كع!*.!6ول!ا!.ء-80.ص!/81ولءأزث!3

عيلجماالطرداقترحوافا

للنزاع"اوحيذحلأ"للفلسطينيين

نأإسرائيلعلى"أنوأضافوا

أثهاالدوليللمجتمعئوضح

القسريالطردبدءإلىسئضطز

يتئملمإنوسيناءالأردنإلىللعرب

أعوام5-3خلالقرايىإصداز

فيالفلسطينييندولةءللغرببإنشاء

."للحياةقابلءمامكانص

أداة:الإسرائيليالعودةقانون

الأيارتهايدأ1العنصريللفصل

بالاحترامماقانونيحظىلكي

الجميععلىيثطبقأنعليه،والدعم

العودةقانونأنغير.بالعدل

"قانونشأنشأنه،الإسرائيلي

شروطايضع،النازي"الجنسية

منيئبعفهوومجحفةتمييزية

التنميةعلىتشخعإيديولوجية

وعرقيوقوميةقوميةأبينالمتباينة

إلىيشتندحكيمنظاموعلىأ،وعرق

والإثنيالعرقيالتفوقمفاهيم

ببساطةءأيارتهايد،إئه.والديني

هذاالحكمنظامأنومع.ووضوح

أفريقيا،جنوبيفيسئئةسمعةلقي

"الرؤاد"مبلمنيضتاموريسنفقد

ضذالمتحدةالولاياتفيالبيض

ضذولاحقا،الأصليينالأميركيين

4003-11/13الردارر34

"العودة"قانونوما،الفلسطينيينضذيمازساليوموهو.وأحفادهمالأفارقةالعبيد

الرئيسيةأدواتهمنأداةإلأالإسرائيلي

حقونعليهتتألشىالذيالبشريةالمساواةمفهوتميئفيخكم،كنظامالأيارتهايد،إن

يخعلاليهوديللشعبدولةوتبقىتصبحأنعلىإسرائيلوعزئم/والديموقراطيةالإنسان

التمييزوهذاجميعهمالآخرينحسابعلىواحد،شعبلصالح-بنيويا-منحازةمنها

المقذسةالإنسانحقوقلشروطفاضخاخرقايشكلالعودةقانونفييتمتلكماالممأسس

ومعاقبة"كبحبالخاصةالدوليةوللمعاهدةالمتحدةالأممميثاقمنو5556المادتثبئفي

وهي،الشعوبكماالأفرادحقوقتفتثملالشروطهذه.7391لعامالأيارتهايد"جريمة

على55المادةوتنمن."شعب"أفيدئكفلأنيجب-)1(08المادةنمئتماعلى-حقوق

ووذيةسلميةلعلاقاتالضرورئنوالرفاهةالاستقرابىمنأوضاعخلقإلى"تطلغا:التالي

المصير،تقريروحقالشعوببينالمتساويةالحقوقمبد!احترامأساسعلىالأممبين

منللجميعالأساسيةوالحرياتالإنسانلحقوقالشاملالاحترام:دالمتحدةالأمئمسترؤتج

"الأعضاءأنعلى56المادةوتنمن."والدينواللغةوالجنسالعرقأساسعلىتمييزغير

أجلمنأالمتحدةالأممأالمنظمةمعبالتعاونومنفردةمشتركةتدابيرباتخاذيتعفدون

".55المادةفيعليهاالمنصوصالأهدافتحقيق

ملزمة-ذلكمعفإئهاالأيارتهايد،معاهدةفيطرقاليستإسرائيلأنمنالرغموعلى

هوكمامطلقا،منغاالأيارتهايدمنعوفرضبإقرار-الدوليالمجتمعفيالدولكلشأن

يعز!ج،القسم"،المادةبأنهناالتذكيزالواتجبومن.العاديالدوليالقانونمنمطلوفي

أومجموعةبرمنغتشتهدفذلكغيرأوتشريعيةإجراءات"أىبأئهاالأيارتهايد""جريمة

والثقافيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالحياةفيالمشاركةمنماعرقيمنمجموعاتص

ولاسئما،المجموعاتأوالمجموعةلتلكالكاملالنمؤتفنعلأوضاعالمتعفدوالخلقللبلاد،

العمل،فيالحقذلكفيبما،أساسيةإنسانيةوحرياتصحقوقاأفرادهاحرمانخلالمن

والعودةالبلادمغادرةفيوالحق،التعليمفيوالحق،نقابات:معترفءبهبناءفيوالحق

"اتفاقيةتخرقإئماالعودةمنالفلسطينيينبحرمانهاإسرائيلأنوالواضح..."إليها

فيالأيارتهايدأنذلك؟القانونيةالناحيةمن،العاديةبالجريمةليستوهذه."الأيارتهايد

."الإنسانيةضذ"جريمةئعتبرالاتفاقيةهذه

دونمنالمحتلةالفلسطينيةوالأراضيإسرائيلفيدائئمأو4عادسلائميكونلنفإئهوعليه

ئفكنلافالأيارتهايدإسرائيلفيوالكولونياليةالأيارتهايديةالعنصريةالآلياتإنهاء

آغلنوكما.إليهتزمزالذيالهائلوالظلمالتمييزيةطبيعتهبسبب"تعديفه"أو"إصلاخه"

الاستئصال"فإن554(،)قرارأفريقياجنوبيبخصوص8491آبفيالأمنمجلسن

وذلك،الغالبيةحكمإلىبالاستنادعرقيغيرديموقراطيمجتمعصوبناءللأيارتهايدالكامل

فيالبالغينالناسكلمبلمنالشاملالاقتراعبفعلوالخرةالكاملةالممارسةخلالمن

عادلحلإلىيؤذيأنيمكنالاستئصا،ذلكوحده؟مجزأةموخدة:وغيرأفريقياجنوبي

."أفريقياجنوبيفيالمتفخرللوضعودائم

كخطوةونهائتا،تماقايالغىأنالإسرائيليالعودةقانونعلىفإن،الفلسطينيالسياقوفي

منسيكونالسياسيةالإجرائيةالناحيةومن.الفلسطينيةالحقوقاستعادةنحوأولى

والإسرائيليينالفلسطينيينبينالنهائىمفاوضاتءللحلبأيةالبدءقبلذلكيتم!أنالأفضل

منمعئنةمقاطغبتغييرالفل!طينيينبحق(وجهبغير)وإنالإسرائيليونطالبماوبمقدار

العودةقانونإلغاءيشئترطواأن(المرةهذهحق)وعنالفلسطينيينعلىفإن،الوطنيميثاقهم

إنهاغيشئملوهذا."يهودية"دولة!إسرائيللتشريعمحاولةأيةويزفضواالإسرائيلي

معبالترافقوكزسثأئشئثسمةوهي،إسرائيللدولةالحصرية"اليهودية"الستمة



اليهودغيرالمواطنيناستبعاد

الفلسطينيونوبخاصةء-وإخضاعهم

كما.والمسلمونالمسيحيونالأصليون

ركائزعنالشرعيةنزغينبغيأئه

بوصفالأيارتهايدي،إسرائيلنظام

الجهازتفكيكعمليةمنجزءاذلك

جنوبيفيالحا،كانوكماالمذكور.

ذلكتسميةتجبفإئه،أفريقيا

وأ"العنصري"النظامبالجهاز

الحكومة""لا"الأيارتهايديالنظام"

لإسرائيلية.ا

التاريخأحداثإلىوبالاستناد

الهزيمةأنيبدوفإئهالأخيرة

شرطاتمتلللصهيونيةالسياسية

أشكالمختلفلإزالةأساسيا

علىالمفروضةالمؤشساتيالتمييز

المجتمعأنولنتذكز.الفلسطينيين

آثاركلإزالةفييئجحلمالدولي

التفوقنزعةإلىالمستندالحكم

ألمانياهزيمةبعدإلأالألمانيالعرقي

عنها.النازيةونزع4591عام

خاتمة

واحتلاتهافلسطيناغتصاقيإن

يجزدلماليهوديةبالهجرة

امتلاكفيحفهممنالفلسطينيين

لمالمتطاولمنفاهمأنكما.أرضهم

وهم،هناكالعيشفيحقهميخرمهم

كانوئا.الحقذلكعنيتنازلوالم

دورذاالإسرائيليالعودةقانون

منالفلسطينيينحرمانفيمركزي

علىفإن،ديارهمإلىالعودة

ذلكمسألةتثيرأنالعربيةالمؤتمرات

للاممالعامةالجمعيةأمامالقانون

.المتحدة

هذهفيالعدالةمبادىطئقثفإذا

إسرائيلأهلئةفستغدوالمسألة

أمزاالدوليةالمنظمةهذهفيللعضوية

رفضهابسببعنهالدفاغيمثعدث

أصلأأساسهاعلىالعضويةتلكإسرائيلفنحدثالتيالشروطمنشرطثناحتراتم

تحديدبوجوبالأعضاءالدولعلىالمتحدةالأممميثانيفرضهالتزاممنيئبعالأولالشرط

بالسماحالمتحدةالأممإلىإسرائيلقذمئهتعفذهوالثانيوالشرط،الجغرافيةحدودها

اليهوديةالدولةفإنالشرطئيئهذثنبرغملكن.بيوتهمإلىبالعودةالفلسطينيينللاجئين

وعليه،.بالعودةللاجئينوالسماخحدودهاتحديذبرفضهاالدوليالمجتمعتحذيئواصل

القوةسياسةإليهاأذثالتيالأوضاعبقلبمباشرةمسؤوليةيتحفلالدوليالمجتمعفإن

العودةفيحفهمبممارسةللفلسطينيين-طوغا-الصهاينةيشمحلنوبالطبع.الإسرائيلية

فيالمرءعلى"فإن،الأونروالمنظمةالسابقالرئيسوهو،دايفيسجونلاحظكماثم،ومن

.")1(لإرادتهاخلاقا،إسرائيلعلىتأديبيةإجراءاتلفرضمستعذايكونأنالنهاية

نظامنهايةفيوالخارجيةالداخليةالعقوباتمنخلطةعخلثأفريقياجنوبيفي

فيومقاطعة،النظامهذامعالديبلوماسيةالعلاقاتقطغ:العقوباتتلكوشملثالأيارتهايد.

كلووق!،والثقافيةالرياضيةالنشاطاتومقاطعة،نفطياوحظزا،الجنوبأفريقيةالسلع

الشاملة،الخارجيةالعقوباتأنغير.والمخابراتيوالبوليسيالعسكريالتعاونأشكال

دونماالدوليالمجتمغيثجهفإذوحذهاتكفيلن،فلسطينحالةفيالملخةضرورتهاعلى

أيضتاهمئيشهمواأنالفلسطينيينعلىينبغيفإئه،وهزيمتهاالصهيونيةعزلباتجاهترذد

بإسرائيل.والاقتصاديةالسياسيةعلاقاتهمنسقفيأساسيةتغييراتإجراءعبر،ذلكفي

الصهيونية،المستوطناتبناءعلىالعمكواصلواهمإنكيد،بالتمعتى،ذاتغييزفلا

!العنصريالفصلوجدار،الالتفافيةوالطرقي

إدرشىسماح:الإنكليزيةعنترجمه

الفهعبدداوود

لندن،الفلسطينيئ3كاالعودمركرفيرئيسيباحدت
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